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المقدمة

   تمهيد

عزيزي الدرس، مرحباً بك إلى هذه الوحدة.

سنعرض لك في هذه الوحدة نظرية سلوك المنتج المستهلك، وسنقدم لك شرحاً وافياً عن مفهوم، أهداف الإنتاج.

بعد ذلك تتناول الوحدة عناصر الإنتاج في الإسلام، وهي: عنصر العمل، عنصر الأرض والموارد الطبيعية، وعنصر رأس المال.

عزيزي الدارس، لا يمكن الحديث عن الإنتاج دون تناول أثر إلغاء سعر الفائدة (الربا) على التكاليف والأرباح، وتتناوله الوحدة من حيث التحريم والإباحة.

أيضاً تتناول الوحدة أثر الزكاة على سلوك المنتج خاصة جانب تحريك رأس المال نحو الإنتاج، وتهتم الوحدة بمردود صيغتي المضاربة والمشاركة على الإنتاج.

عزيزي الدارس، تضمنت الوحدة العديد من الأسئلة التقويم الذاتي، والتدريبات، والأنشطة بهدف تعزيز دوافع التعلم لديك.

وأمنياتنا لك بالتوفيق،،،
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1. مفهوم وأهداف الإنتاج
1.1 تعريف الإنتاج
يمكن تعريف الإنتاج بأنه عملية إيجاد السلعة أو زيادة منفعتها، وهذا يشمل غالب مزاولة النشاط الاقتصادي، ولا يختلف هذا المفهوم الفنى للإنتاج عن مفهومه في الإسلام. مثلاً إنتاج الخبز يمر ببذر حبة القمح، ثم تعهدها بالرعاية عن طريق المزارع، وتكون المرحلة هي إنتاج القمح. ثم يتم حصاده، ويتم نقل القمح إلى المطاحن وتحويله إلى دقيق، وهكذا تم مرحلة إنتاج الدقيق. ويتم نقل الدقيق إلى المخابز، ومن ثم تتم المرحلة الأخيرة في إنتاج الخبز الذي يشتريه الفرد أي المستهلك لطعامه. الإنتاج بهذا الشكل هو عملية فنية يتم بموجبها إيجاد السلعة من خلال عدد من المراحل الصناعية.
وردت كلمة الإنتاج في القرآن الكريم بمعاني عدة هي العمارة والإصلاح والكسب والضرب في الأرض، وفيما يلي شرح هذه المعانى:

أولاً: العمارة

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ  ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ  ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ  ﳙ ﱠ (سورة هود، الآية: ٦١).
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: (واستعمركم فيها)، أسكنكم فيها أيام حياتكم وجعلكم عُمَّارًا فيها. يقول أبو الفداء إسماعيل بن كثير في تفسيره: "وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا" أي: جعلكم فيها عُمَّارا تعمرونها وتستغلونها. يقول الإمام الرازي في تفسيره: "واستعمركم فِيهَا" أي جعلكم عمارها، قالوا: كان ملوك فارس قد أكثروا في حفر الأنهار وغرس الأشجار، لهذا السبب أصبحت أعمارهم طويلة. فسأل نبي من أنبياء زمانهم ربه، ما سبب تلك الأعمار؟ فأوحى الله تعالى إليه أنهم عمروا بلادي فعاش فيها عبادي."
يقول شهاب الدين الألوسى في تفسيره: " واستعمركم فِيهَا " أي وهو الذي جعلكم عمارها وسكانها، يقال: أعمرته الأرض واستعمرته إذا جعلته عامرها، وفوضت إليه عمارتها. قال زيد بن أسلم: المعنى أمركم بعمارة ما تحتاجون إليه من بناء مساكن وحفر أنهار وغرس أشجار وغير ذلك، وقسمها في «الكشاف» إلى واجب كعمارة القناطر اللازمة والمسجد الجامع. ومندوب كعمارة المساجد، ومباح كعمارة المنازل. وحرام كعمارة الحانات، وما يبنى للمباهاة أو من مال حرام.
ثانياً: الإصلاح

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ  ﲅ ﲆ ﲇﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ  ﱠ (سورة آل عمران، الآية: ٥٧). قال أبو جعفر في تفسيره: "عن ابن عباس قال:"وعملوا الصالحات"، يقول: أدوا فرائضي". ويقول الغزالي وهو ما ذهب إليه في فهم معنى الإنتاج بمعنى الإصلاح: "هؤلاء الصناع المصلحين للأطعمة وغيرها، حيث الطحان يصلح الحب بالطحن، والحراث يصلح بقلب الأرض وجعلها صالحة للزرع، والمزارع مرة أخرى بآلة الحصاد، والحداد والنجار يصلحان آلات الحرث وآلات الحصاد، وجميعهم يصلحون آلات الأطعمة".
ثالثاً: الكسب والضرب في الأرض
1. في الكسب ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲃ ﲄ  ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ  ﲍ ﲎ ﲏﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ  ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ  ﲢ ﱠ (سورة البقرة، الآية: ٢٦٧). ويقول ابن كثير في تفسيره: "يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق -والمراد به الصدقة هاهنا؛ قاله ابن عباس -من طيبات ما رزقهم من الأموال التي اكتسبوها. قال مجاهد: يعني التجارة بتيسيره إياها لهم. وقال على والسدي: (مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُم) يعني: الذهب والفضة، ومن الثمار والزروع التي أنبتها لهم من الأرض."
2. الضرب في الأرض ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ  ﱎ ﱏ ﱐﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ  ﱜﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ  ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ  ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ  ﲁ ﲂ ﲃﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ  ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﱠ (سورة المزمل، الآية: ٢٠).
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ  ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ  ﱴ ﱵﱠ (سورة المزمل، الآية: ٢٠)علم أن سيكون من هذه الأمة ذوو أعذار في ترك قيام الليل، من مرضى لا يستطيعون ذلك، ومسافرين في الأرض يبتغون من فضل الله في المكاسب والمتاجر. علية الضرب (وهو السعى) في الأرض وراء طلب الرزق سبب من أسباب تخفيف العبادة، خاصة صلاة قيام الليل، بالرغم من الثواب العظيم. 
شكل (1)  
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تدريب (1)

أسئلة تقويم ذاتي
  

2.1 الإنتاج وتحقيق المنافع 
مما سبق يمكن تعريف الإنتاج بأنه " تحويل شكل السلعة لتتحقق الانتفاع من إيجادها واستخدامها. إضافة إلى المنافع التي تؤدي لتسهيل الحصول على السلعة أو الخدمة ". هذا يعني أن الإنتاج هو تحقق الأشكال الخمسة من المنافع، وهي على النحو الآتى: 

أولاً: المنفعة الشكلية
وهي تحويل المواد الخام من شكل غير قابل الاستخدام إلى سلعة تشبع حاجة. مثلاً تحويل القطن إلى غزل وتحويله إلى نسيج، ثم ملابس بأشكال مختلفة نلبسها لنتقي الحر والبرد، وتحويل شجرة كانت شامخة في غابات الاستوائية، بقطعها أولاً ثم نشرها إلى ألواح، ثم صناعة دولاب أو كراسى فخمة...إلخ.وهكذا تم خلق منفعة عن طريق صناعة معينة، ومن خلال مجموعة عمليات معقدة. ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﱠ (سورة الحجر، الآية: ٨٢).
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ  ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ  ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ  ﱚ ﱛ ﱠ  (سورة الأعراف، الآية: ٧٤).
يقول أبو جعفر في تأويل الآية: أنزلكم في الأرض، وجعل لكم فيها مساكن وأزواجًا،(تتخذون من سهولها قصورًا وتنحتون الجبال بيوتًا )، ذكر أنهم كانوا ينقُبون الصخر مساكن.
قال الفخر الرازي في تفسيره: {وبوأكم في الأرض} أنزلكم، والمبوأ المنزل من الأرض، أي في أرض الحجر بين الحجاز والشام، ثم قال: (تتخذون من سهولها قصوراً) أي تسكنون القصور من سهولة الأرض، فإن القصور إنما تبنى من الطين واللبن والآجر، وهذه الأشياء إنما تتخذ من سهولة الأرض { وتنحِتون من الجبال بيوتاً } يريد تنحِتون بيوتاً من الجبال تسقفونها. وقيل: كانوا يسكنون السهول في الصيف، والجبال في الشتاء، وهذا يدل على أنهم كانوا متنعمين مترفهين.
يقول القرطبى في تفسيره:استدل بهذه الآية من أجاز البناء الرفيع كالقصور ونحوها وبقوله:" قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق " سورة الأعراف (الآية: 32) ذكر أن ابناً لمحمد بن سيرين بنى داراً وأنفق فيها مالاً كثيراً، فذكر ذلك لمحمد بن سيرين، فقال: ما أرى بأساً أن يبني الرجل بناء ينفعه 

وروي أنه عليه السلام قال: "إذا أنعم الله على عبد أحب أن يرى أثر النعمة عليه، ومن آثار النعمة البناء الحسن والثياب الحسنة. 

نشاط

ثانياً: المنفعة المكانية
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲪ ﲫ  ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ  ﲳ ﲴ ﲵﲶ ﲷ ﲸ ﲹ  ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ  ﳀ ﱠ (سورة النحل، الآية: ١٤) . يقول الطبري: في تفسيره قوله (وترى الفلك مواخر فيه..): السفينة تشقه وتجري فيه متعرّضة مقبلة ومدبرة بريح واحدة، ولتتصرّفوا في طلب معايشكم بالتجارة سخر لكم، وفي هذا يقول ابن خلدون: التاجر البصير بالتجارة، لا ينقل من السلع، إلا ما تعم الحاجة إليه، من الغني والفقير والسلطان والسوقة، إذ في ذلك نفاق سلعته... وكذلك نقل السلع من البلد البعيد المسافة، أو شدة الخطر في الطرقات، يكون أكثر فائدة للتجار وأعظم أرباحاً وأكفل بحوالة الأسواق. لأن السلع المنقولة حينئذ تكون قليلة معوزة، لبعد مكانها أو شدة الغرر في طريقها، فيقل حاملوها ويعز وجودها، وهكذا ترتفع أثمانها. وأما إذا كان البلد قريب المسافة، والطريق سابل بالأمن، فإنه حينئذ يكثر ناقلوها، فتكثر وترخص أثمانها." وهكذا يلاحظ أن القرآن والسنة النبوية الشريفة تؤكد أهمية نقل السلع من بلد إلى آخر، ومنفعة ذلك للمستهلك والمنتج على السواء وتحقيق الأرباح. 
تدريب (2)

ثالثاً: المنفعة الزمانية
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ  ﱮ  ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ  ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ  ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﱠ (سورة يوسف، الآية: ٤٧ – ٤٨). قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: قال يوسف لسائله عن رؤيا الملك: ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱠ (سورة يوسف، الآية: ٤٧)
  يقول: تزرعون هذه السبع السنين، كما كنتم تزرعون سائر السنين قبلها على عادتكم فيما مضى وقوله: ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ  ﱹ ﱺ ﱻ ﱠ (سورة يوسف، الآية: ٤٧)
، وهذه مشورة أشار بها نبي الله صلى الله عليه وسلم على القوم، ورأيٌ رآه لهم صلاحًا، يأمرهم باستبقاء طعامهم. قال أبو جعفر: يقول: ثم يجيء من بعد السنين السبع التي تزرعون فيها دأبًا، سنون سبع شداد، يقول: جدوب قحطة (يأكلن ما قدمتم لهن)، يقول: يؤكل فيهنّ ما قدمتم في إعداد ما أعددتم لهن في السنين السبع الخصبة من الطعام والأقوات.
وقصة يوسف عليه السلام توضح أهمية التخزين وكيف أنه يحقق الأمن الغذائى و الاحتياط للمستقبل عن طريق تخزين المواد الغذائية والسلع الإستراتيجية، وهذا يوضح أهمية نقل السلعة عبر الزمن من خلال التخزين.
كما أن أهمية التخزين تبدو في أنه يمكن للمنتج إنتاج كميات كبيرة تزيد عن حاجة الطلب في السوق، لأنه يستطيع أن يحتفظ بكميات كبيرة من الناتج لزمن قادم، ولكن بدون مخازن أو صوامع غلال لا يمكن للمنتج إنتاج كل ما يريد أن ينتجه من كميات المحصول. لحفظها للمستقبل، بل يكون الإنتاج حسب الاستهلاك الحاضر.والنخزين يحقق الاحتياطي اللازم للمستقبل من الغذاء، وتحقيق الأمن الغذائي، لهذا يلعب التخزين دوراً مهماً في زيادة الإنتاج وتطويره. 

رابعاً: المنفعة التبادلية
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱙ ﱚ  ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ  ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬ  ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱠ (سورة النساء، الآية: ٢٩).
قال أبو جعفر: يعني بقوله جل ثناؤه: "يا أيها الذين آمنوا"، صدّقوا الله ورسوله: "لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل"، يقول: لا يأكل بعضكم أموالَ بعض بما حرّمَ عليه، من الربا والقمار، وغير ذلك من الأمور التي نهاكم الله عنها "إلا أن تكون تجارةً". 

حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱙ ﱚ  ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ  ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬ  ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱠ(سورة النساء، الآية: ٢٩) ، أما "أكلهم أموالهم بينهم بالباطل"، فبالرّبا والقمار والبخس والظلم "إلا أن تكون تجارة"، ليربح في الدرهم ألفًا إن استطاع. قال أبو جعفر: ففي هذه الآية إبانةٌ من الله تعالى ذكره عن تكذيب قول الجهلة من المتصوِّفة المنكرين طلبَ الأقوات بالتجارات والصناعات، والله تعالى يقول:  ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱙ ﱚ  ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ  ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬ  ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱠ (سورة النساء، الآية: ٢٩)، اكتسابًا منا ذلك بها، أي: بالتجارات والصناعات.
قتادة قوله:"يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم"، قال: التجارةُ رزقٌ من رزق الله، وحلالٌ من حلال الله، لمن طلبها بصدقها وبرِّها. وقد كنا نحدَّث: أن التاجرَ الأمين الصدوقَ مع السبعة في ظلّ العرش يوم القيامة.
نشاط

خامساً: المنفعة الشخصية
وهو العمل الفكري، مثل الاشتغال بالفقه و الكتابة والمحاماة والطب. لا يساويهم بأهل التجارة، ولا بأهل الصنائع الضرورية، وإن كانت بضاعتهم أشرف من حيث الدين والمراسم الشرعية، وإذا تخصص الطبيب، فإنه يبادل علمه مع المريض، ويقدم له العلاج عن طريق الوصفة الطبية بعد الفحص، وكذلك المحامي الذي يدافع عن حقوق الناس أمام القضاة، والقاضي والشرطي الذي يحفظ الأمن، كل هؤلاء يقدمون خدمات جليلة للناس. 

ويشير ابن خلدون إلى هذه الأعمال مثل (التوليد والطب والوراقة والذين يتعاملون في الكتب والغناء) في مقدمته من الفصل الثامن والعشرين إلى الفصل الثاني والثلاثون باعتباره من الإنتاج. 

وفي زماننا الحاضر، فإن المنافع الشخصية تتمثل في عمل المهندس والمحامي وغيرهم، حيث يخلقون منافع لأنفسهم، من تقديم خدماتهم للناس، وتسمى منفعة الخدمات الشخصية.
شكل (2)
تدريب (3)

أسئلة تقويم ذاتي
  

3.1 دوافع وأهداف الإنتاج
تتركز مشكلة الإنتاج في الإجابة عن ثلاثة أسئلة، هي: لماذا ننتج؟ ماذا ننتج؟ كيف ننتج؟ ولمن تنتج؟ والإجابة عن الإسئلة تجيب على دوافع الإنتاج في الإسلام والاقتصاد على السواء، وفيما يلي توضيح معاني هذه الأسئلة:
أولاً: لماذا ننتج؟
يسعى المنتجون في النظام الرأسمالي إلى تحقيق الأرباح من القيام بالعملية الإنتاجية في المقام الأول، لأن الرأسمالية تعتمد على الذاتية والأنانية مبدأ
أساس، ويظهر ذلك قول آدم سميث حيث كتابه ثروة الأمم " إن الخباز لا ينتج الرغيف من أجل سواد عيون المستهلك، ولكنه يحقق مصلحته الذاتية، وهو الحصول على الربح". وهناك سؤالان هما ماذا ننتج؟ وكيف ننتج؟ وسيتم الإجابة عنها لاحقاً في البند أدناه. 
في الإسلام يتعلق الإنتاج بتحقيق عدد من الغايات نحصرها فيما يلي:
1. تحقيق الخلافة

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱊ  ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ  ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ  ﱟ ﱠ (سورة البقرة، الآية: ٣٠). وكان مما عدّد من نعمه عليهم أنه خلق لهم ما في الأرض جميعًا، وسخّر لهم ما في السموات من شمسها وقمرها ونجومها، وغير ذلك من منافعها التي جعلها لهم ولسائر بني آدم معهم منافع. إذ خلقتكم ولم تكونوا شيئًا، وخلقت لكم ما في الأرض جميعًا، وسويت لكم ما في السماء. قال أبو جعفر في تأويل قوله جل ثناؤه: (إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خَلِيفَةً)، أي مستخلف في الأرض خليفةً، ومُصَيِّر فيها خَلَفًا، أي ساكنًا وعامرًا يسكنها ويعمُرها خلَفًا.
2. العبادة

خلق الله الإنسان أولاً للعبادة، وجعله من بعد يعمل للدنيا. ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ  ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ  ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ  ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﲕ ﲖ ﲗ ﲘ  ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ  ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﱠ (سورة الحج، الآية: ٢٧ – ٢٩). ويقول أبو جعفر: ليشهدوا منافع لهم من العمل (مثل التجارة) الذي يرضي الله، وذلك أن الله جمع لهم في مكة أيام الموسم من منافع الدنيا والآخرة، ولم يخصص من ذلك شيئا من منافعهم بخبر ولا عقل، فذلك على العموم في المنافع التي وصفت.
3. تحقيق العائد المادى

سواء أكان في شكل إشباع الحاجات الإنسانية أم في شكل أرباح تحققت نتيجة التجارة والإنتاج. والإسلام لم يمنع الخير ولا الحصول على الربح.
مما سبق، فإن معانى الإنتاج في الإسلام أوسع وأشمل يسع الدنيا والآخرة.
ثانياً: ماذا ننتج؟
هل ننتج غذاء أكثر أم سلاحاً أكثر؟ هل نبنى مستشفيات مجانية، أم مدارس مجانية؟ هل توجه الأراضي الموجودة إلى الزراعة أم إلى بناء المصانع؟ 

إذا قلنا ننتج محاصيل زراعية، هل ننتج أرزاً أم ننتج قمحاً؟ أم نقوم بتوجيه الأرض إلى إقامة مزرعة دواجن لإنتاج اللحوم أو البيض؟ ما هو أساس الاختيار؟ وما هي الأولويات التي بموجبها نحدد أو نختار المنتجات؟ وسبب هذه الأسئلة هو أننا لا نستطيع أن ننتج كل ما نريده، لهذا سبق القول أن الاختيار مشكلة اقتصادية، هذه المشكلة تتعلق باختيار نوع وحجم الإنتاج.
ثالثاً: كيف ننتج؟

بعد الإجابة عن السؤال السابق يأتي السؤال: كيف ننتج ماتم تحديده سابقاً؟ ماذا نستخدم لإنتاج الحجم الذي تم تحديده من الأرز بفرض أننا قمنا باختيار إنتاج الأرز، هل نستخدم عمال فقط في عمليات الإنتاج وتجهيز الأرض والزراعة والحصاد؟ هل نستخدم تقنية حديثة جداً بدون عمالة؟ ويمكن توضيح هذه الاختيارات المتاحة من خلال الجدول رقم (5/1) التالي:هذا الجدول يوضح لإنتاج (100 طن) من الأرز في مساحة قدرها (75) فداناً، يتطلب الأمر استخدام حجم معين من عناصر الإنتاج على النحو الآتي: يوضح الجدول أنه يمكن استخدام بدائل مختلفة لإنتاج كمية ثابته من الأرز، حيث يمكن تشغيل عدد (20) عاملاً دون استخدام أيّ نوع من الآلات، وبديل آخر هو يمكن استخدام (6) آلات مع عدم استخدام أي عمال، وبينهما توجد عدة بدائل أخرى، هي: (18، 2) أو(15، 3) أو (10، 4) أو (2، 5). 

جدول (5/1)يوضح الوسائل المختلفة لإنتاج كمية من الأرز

	حجم الناتج (طن)
	العنصر الأول ( العمال)
	العنصر الثاني (الآلات والمعدات)

	100
	20
	صفر

	100
	18
	2

	100
	15
	3

	100
	10
	4

	100
	2
	5

	100
	صفر
	6


وتعتمد عملية الاختيار بين هذه البدائل على إمكانات الدولة وغناها وتقدمها، هل هي دولة كثيرة السكان أم قليلة السكان مع توفر أراضي واسعة؟ 

رابعاً: لمن ننتج؟

وهذا السؤال يتعلق بعملية توزيع السلعة بين المواطنين، على أي أساس سيأخد فرد ما عشرة أرغفة في اليوم؟ هل حسب حاجته أم حسب دخله؟ هل يتم توزيع الأرغفة مجاناً، أم حسب سعر التكلفة، أم حسب سعر السوق؟
شكل (3)
تدريب (4)

4.1 حدود الإنتاج في الإسلام
في النظام الرأسمالي حدود الإنتاج يتحدد بعوائق تتعلق بعناصر الإنتاج: العمل، الأرض، أو رأس المال، فلا يستطيع المنتج أن يقوم بإنتاج ما يشاء من السلع والخدمات كما يشاء. لمواجهته بقوانين العمل، تحدد وقت العمل وسن العمل؛ مما يؤدي إلى عدم إمكانية تشغيل العمال كما يرغب ويريد صاحب المنشأة، وندرة الأرض، وعدم انتقالها، وكذلك اختلاف درجة خصوبتها، واختلاف مواردها من بلد إلى آخر، وكذلك ندرة رأس المال، هذا ما يحدد حجم ونوعية الإنتاج في النظام الرأسمالي؛ أما ما يرغب فيه المنتج، فإنه لا يحده حد أو سقف، فكلما زاد ربحه يكون أكثر سعادة؛ أما في الإسلام يتحدد الإنتاج ببعض القواعد الدينية، وفيما يلي شرح هذه القواعد: 
أولاً: الموازنة بين الدين والدنيا

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ  ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ  ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ  ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ  ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﱠ(سورة التوبة، الآية: ٧٥ – ٧٧). 
قال أبو جعفر: والقصة أن ثعلبة طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يرزقه الله مالاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك يا ثعلبة، قليل تؤدِّي شكره، خير من كثير لا تطيقه! قال: ثم قال مرة أخرى، فقال: أما ترضى أن تكون مثل نبيِّ الله، فو الذي نفسي بيده، لو شئتُ أن تسيرَ معي الجبال ذهبًا وفضة لسارت! قال: والذي بعثك بالحق لئن دعوتَ الله فرزقني مالا لأعطينّ كلّ ذي حق حقه ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزق ثعلبه مالاً! قال: فاتَّخذ غنمًا، فنمت كما ينمو الدُّود، فضاقت عليه المدينة، فتنحَّى عنها، فنزل واديًا من أوديتها، حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة، ويترك ما سواهما، ثم نمت وكثرت، فتنحّى حتى ترك الصلوات إلا الجمعة، وهي تنمو كما ينمو الدود، حتى ترك الجمعة، فطفق يتلقَّى الركبان يوم الجمعة، يسألهم عن الأخبار.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل ثعلبة؟ فقالوا: يا رسول الله، اتخذ غنمًا فضاقت عليه المدينة! فأخبروه بأمره، وعندما فرضت الزكاة رفض أن يؤديها إلى عمال الزكاة، ولم يفِ بوعده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لم يعترض النبى صلى الله عليه وسلم على غنى ثعلبة (بل هو الذي دعا له ليصير غنياً)، ولكنه حزن عندما لم يوفي بوعده له، وهو إعطاء كل ذي حق حقه، أي إخراج الزكاة والصدقات عندما يصير غنياً. 

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ  ﲞﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ  ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ  ﲶ ﱠ (سورة القصص، الآية: ٧٦). وقال أبو جعفر: "كان بغيه عليهم بكثرة ماله."
أعطى الله سبحانه وتعالى ثعلبة مالاً كثيراً ضاقت بماله المدينة فرحل به إلى أودية مكة بعيداً عن الناس والحضر، وكذلك أعطى الله قارون مالاً كثيراً، وهو من قوم موسى عليه السلام، وكانت أموالاً كثيرة حتى كانت مفاتيح خزائنه لا يستطيع أن يحملها أقل من عدد من البغال ولا يحركها إلا عدد كبير من الرجال، وهذا دليل على كثرة ماله، ولم يعترض الله على امتلاك قارون لهذا المال الضخم، ولم ينكر عليه الملكية، بل يذكر الله في القرآن أنه هو الذي أعطى قارون هذا المال الكثير الذي تم وصفه، ولكن الله سبحانه وتعالى أنكر على قارون بطره وتكبره بسبب ملكه هذه الثروة الضخمة، وهذا الغنى الفاحش، عليه يمكن القول بأن الإسلام لا ينكر امتلاك المسلم للثروة، ولا يضع حداً محدداً للغنى، طالما المسلم ينفق هذا المال على الوجه الذي يرضى الله سبحانه وتعالى. أي لا يمسك وكأنه يربط يده إلى عنقه، فلا يستطيع أن يحرك يده بالإنفاق، و يطرح كف يده بالدرجة التي لا يمسك شيئاً أي مبذراً مسرفاً لا يبقى على شيء من المال في يده. وهذا يعنى التوسط في أمور المال بين الإسراف والبخل، وهذا هو معنى الاقتصاد في الإسلام، وكذلك من أمور التوازن بين الدين والدنيا، مسألة التوكل على الله وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، والتخطيط لأمر الدنيا أو الأخذ بالأسباب في أمور الدنيا. القرآن لم يعترض على ثروة قارون وكثرته، ولكنه كره بطر قارون وفرحه بماله.
نشاط

يقول ابن تيمية في معنى التوكل: التوكل عبادة يثاب عليها من جنس الرضا بالقضاء، والذي عليه السلف والأئمة والفقهاء والجمهور إثبات الأسباب، كما دل على ذلك الكتاب والسنة مع دلالة الحس والعقل، والذي عليه الجمهور أن المتوكل يحصل له بتوكله من جلب المنفعة ودفع المضرة ما لا يحصل لغيره، والقرآن يدل على ذلك في مواضع كثيرة، ثم هو سبب عند الأكثرين، وعلامة عند من ينفي الأسباب، ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ  ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ  ﱼ ﱽ ﱾﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ  ﲆ ﲇ ﲈﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ  ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ  ﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﱠ (سورة الطلاق، الآية: ٢ – ٣). وقوله تعالى ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱠ     ( سورة الفاتحة:الآية ٥)
 من هذه الآيات والأحاديث الشريفة نستنتج أن الله سبحانه وتعالى هو الذي منح الثروة الطائلة لقارون ليرى كيف ينفقه، وماذا يفعل (وهو اختبار له)، ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لثعلبة بالغنى كانت نتيجة إصراره وإلحاحه على النبي صلى الله عليه وسلم. من التجربتين نجد الإكثار من العمل والجد لتحقيق الثروة الكبيرة لا حرج فيها، وطلب الدنيا بدون ارتكاب معصية أو إفراط في حق مسلم أو إنسان، لا نستطيع أن نحكم على هذا الإنسان بأنه أفرط في طلب الدنيا إذا أدى الزكاة وأنفق في سبيل الله. "وأن الحجم الأمثل لثروة الفرد كان موضع خلاف بين المسلمين... فمن الصحابة رضوان الله عليهم (وهم الأكثرية) من رأى أنه لابأس أن يجتمع المال الكثير عند المسلم إذا أخذه بحقه وأدى زكاته وعمل فيه بطاعة الله". 
ثانياً: تحرى الحلال والبعد عن الحرام

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ  ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱠ (سورة البقرة، الآية: ١٧٢). 
قال أبو جعفر: يعني:" اطعَموا من حَلال الرزق الذي أحللناهُ لكم، فطاب لكم بتحليلي إياه لكم، مما كنتم تحرِّمونَ أنتم، ولم أكن حرمته عليكم، من المطاعم والمشارب. وأثنوا على الله بما هو أهله منكم، على النعم التي رزقكم وَطيَّبها لكم. إن كنتم منقادين لأمره سامعين مطيعين".
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱪ ﱫ ﱬ  ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ  ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱠ (سورة المائدة، الآية: ٨٧).
قال أبو جعفر: لا تحرّموا طيبات الطيبات اللذيذات التي تشتهيها النفوس، وتميل إليها القلوب كالذي فعله القسِّيسون والرُّهبان، فحرَّموا على أنفسِهم النساءَ والمطاعمَ الطيَّبة، والمشاربَ اللذيذة، وحَبس بعضُهم أنفسَهم في الصوامع، وساحَ في الأرض بعضهم. يقول تعالى ذكره: فلا تفعلوا أيُّها المؤمنون، كما فعل أولئك، ولا تعتدُوا حدَّ الله الذي حدَّ لكم فيما أحلَّ لكم وفيما حرم عليكم. عن أبي قلابة، قال: أراد أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفُضُوا الدنيا، ويتركوا النساء، ويترهَّبوا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فغَلَّظ فيهم المقالة، ثم قال: إنما هَلَك من كان قبلكم بالتشديد، شدَّدوا على أنفسهم فشدَّد الله عليهم.

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ  ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ  ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ  ﱜﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ  ﱧ ﱨ ﱩﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ  ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ  ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﱠ  (سورة المائدة، الآية:٣). ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ  ﱪ ﱫ ﱬﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱲ ﱳ ﱴ  ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱠ (سورة الأعراف، الآية: ٢٦).
يقول ابن كثير في تفسيرالآية: يمتن تبارك وتعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والريش لستر العورات وهي السؤات، والرياش والريش: هو ما يتجمل به ظاهرًا، فالأول من الضروريات، والريش من التكميلات والزيادات. قال ابن جرير: "الرياش" في كلام العرب: الأثاث، وما ظهر من الثياب. وعدم تحري الحلال والبعد عن الحرام يؤدي إلى الفساد، والفساد بدوره يؤدي والاحتكار وتهرب الأغنياء من دفع الفروض المفروضة عليهم، مما يؤدي إلى مزيد من الفقر والإفقار. 
شكل (4)

تدريب (5)

أسئلة تقويم ذاتي
  

2. عناصر الإنتاج في الإسلام
يمكن استباط عناصر الإنتاج من آيات القرآن الكريم والسنة المطهرة. بالإضافة إلى كتب الفقه، وعلى ضوء هذه المراجع الأساس يمكن التعرف بوضوح على هذه العناصر وشرحها، وهذه العناصر هي العمل والأرض والمال (رأس المال).
1.2 عنصر العمل
وتكررت كلمة العمل في القرآن الكريم (359) مرة، وتكررت كلمة الفعل (108) مرة، علماً بأن كلمة العمل في القرآن الكريم تشمل العمل الدنيوي والعمل الدينيﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ  ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﱠ (سورة الأنعام، الآية: ٤٣).
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ  ﲃ  ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ  ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﱠ  (سورة الكهف، الآية: ٧٩).
يقول ابن كثير: أما ما فعلت بالسفينة، فلأنها كانت لقوم مساكين يَعْمَلُون فِي الْبَحْرِ لتوفير رزقهم منها وليس لهم سواها مصدراً للعمل، فَقمت بخرقها حتى لا يصادرها الملك الظالم بسبب هذا العيب.

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ  ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ  ﳉﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ  ﳕ ﳖ ﳗ ﳘﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﱠ(سورة الحديد، الآية : ١٠)، ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲃ ﲄ  ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﲉ ﲊ ﲋﲌ ﲍ ﲎ ﲏ  ﲐ ﲑ ﱠ(سورة سبأ، الآية:١١).
كان داؤود يعمل في الحدادة، أي أن مهنته كانت الحدادة، كان يصنع منه الدروع الجيدة الصنع.
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ  ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁ ﳂ ﳃ ﳄ  ﳅ ﳆ ﱠ (سورة سبأ، الآية: ١٣). كان يعمل الجن لسليمان ما يشاء من مساجد وبيوت وقصور، وكانوا يصنعون له من النحاس والزجاج التماثيل والطوب (السراميك القوارير الممرد)، كما يصنعون له ما يشاء من قدور الطعام الضخمة منها المتحرك، ومنها الثابت الذي لا يمكن تحريكه من مكانه لضخامته، ولأن هذا فضل ومنة من الله سبحانه وتعالى، فكان واجباً على آل داؤود شكر هذا الجميل، وهو الرد المناسب لمن خلقهم وقدر لهم هذا العمل، فاجتمع عمل الدنيا (الصناعة) وعمل الآخرة (الشكرلله).
أولاً: ارتباط العمل بالحياة في الإسلام
وضح الإسلام حقوق العمل وواجباته حتى لا يتظالم الناس فيما بينهم، وجعل التعاون بين الناس وطلب من الفرد أن يتقن ويجود عمله، ويخلص في عمله كذلك، لهذا تجد هذا التنظيم في الشريعة والاقتصاد والجوانب السكانية.

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱼ ﱽ  ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ  ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ  ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ  ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ  ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ  ﲯ ﲰ ﲱﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸ  ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ  ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﳊ ﳋ ﳌ  ﳍ ﳎ ﳏ ﳐﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ  ﱠ(سورة القصص، الآية: ٢٥ – ٢٨).
ثانياً: الجانب الشرعي للعمل
ويقول القرطبي في قوله تعالى: دليل على أن الإجارة كانت عندهم مشروعة معلومة، وكذلك كانت من ضرورات الحياة ومصلحة الخلطة بين الناس.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأجر النبي صلى الله عليه و سلم وأبو بكر، رجلاً من بني الديل هادياً خريتاً، قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد ثلاثة ليال. عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفي منه ولم يعطه أجره). روى البيهقي قال: عن مقدام بن معد يكرب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: ما أكل أحد من بني آدم طعاماً خيراً له من أن يأكل من عمل يديه، وإن نبي الله داؤود كان يأكل من كسب يديه. رواه البخاري في الصحيح عن إبراهيم بن موسى".
الآيات والأحاديث السابقة توضح بجلاء أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأكلون من عمل أيديهم، بل يعملون في الأعمال اليدوية التي قد لا تحتاج إلى كثير علم ولا مهارة. وقد عملوا في التجارة والصناعة والزراعة والاحتطاب والرعي. وهكذا يرفع الإسلام العمل إلى مقام رفيع، لأن بسببه يحصل التعاون والعبادة وحب الناس بعضهم بعض، والمعنى من كل هذا أن العمل هو الحياة، خاصة إذا كان عملاً شريفاً وهوعبادة، وهكذا وضع الإسلام القواعد الأساس للعمل، سواء أكان عملاً فردياً أم عملاً جماعياً.
نشاط

ثالثاً: الجانب السكانى للعمل

وهو الجانب الذي يدرس عدد السكان، سواء أكانت من خلال التعداد الدوري أم التقديرات بمعرفة معدلات المواليد والوفيات، وهو جانب مهم لتقدير حجم الإنفاق والإنتاج والاستهلاك، وتوفير احتياجات الناس، كما أنه من الضروري معرفة عدد الأطفال والشباب والعجزة والمسنين، وعدد الذكور والإناث، وهذا في غاية الأهمية لاتخاذ القرارت بشأن وضع الخطط في المستقبل وعلاج المشاكل في الحاضر. ويرى الإسلام أهمية الزواج والتكاثر كما ورد في أحاديث كثيرة، منها ما يلي:
روى أبو داؤود: عن معقل بن يسار قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم لرجل جاءه يسأل عن الزواج: ( تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم ).
رابعاً: الجانب الاقتصادي للعمل

وتتمثل في مقدرة العمل على تحويل الموارد الاقتصادية إلى سلع وخدمات، وهذا يتوقف على عاملين، العلم والمعرفة، وهما يزيدان قدرة الأفراد على العمل والإنتاجية. وقد ذكر في القرآن الكريم أن الذين يعلمون يختلفون في أحوالهم عن الجاهلين، لأنهم يتصرفون بوحي من معرفتهم وعلمهم، ويكون سلوكهم تبعاً لذلك رشيداً وصحيحاً.
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ  ﲇ  ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ  ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ  ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ  ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵ  ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﱠ (سوة آل عمران، الآية: ٧)
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ  ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ  ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﱠ(سورة الزمر، الآية:٩).
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ  ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ  ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ  ﲷﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ  ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ  ﳊ ﳋ ﳌﳍ ﳎ ﳏﳐ ﳑ ﳒ  ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ  ﱠ النساء: ١٦٠ - ١٦٢
 (سورة النساء، الآية: ١٦٠ – ١٦٢). وهذه الآيات توضح أن العلم هو الذي يجعل الفرد يعمل بدرجة تتوازن فيها أمور الدين والدنيا، فيكون الفرد سعيداً، وهكذا يتمكن من تحقيق الهدف الأخير للاقتصاد وهو السعادة. 

خامساً: تقسيم العمل

الإسلام يقر بتقسيم العمل بالرجوع إلى الآيات التي وردت في القرآن، حيث يمكن تأكيد ذلك على النحو التالي: ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ  ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ  ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬ ﲭ ﲮﲯ  ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ  ﲸ ﲹ ﲺﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ  ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ  ﱠ(سورة المائدة، الآية: ٢).
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﳗ ﳘ ﳙ  ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ  ﳢ ﳣ ﳤﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ ﳬ ﳭ  ﱠ(سورة الأنعام، الآية: ١٦٥).
قال السيوطي أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي في قوله: ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﱠ (سورة الأنعام، الآية: ١٦٥).
 قال: في الرزق.
قال تعالى: ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺﲻ ﲼ ﲽ ﲾ  ﲿ ﳀ ﳁ ﱠ (سورة الأحقاف، الآية: ١٩). 
يقول ابن خلدون: "أن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاء، غير موفية له بمادة حياته منه، ولو فرضنا منه أقل ما يمكن فرضه، وهو قوت يوم من الحنطة مثلاً، فلا يحصل إلا بعلاج كثير من الطحن والعجن والطبخ، وكل واحد من هذه الأعمال الثلاثة يحتاج إلى مواعين وآلات لا تتم إلا بصناعات متعددة من حداد ونجار وفاخوري، هب أنه يأكله حباً من غير علاج، فهو أيضاً يحتاج في تحصيله حباً إلى أعمال أخرى أكثر من هذه، من الزراعة والحصاد والدراس الذي يخرج الحب من غلاف السنبل. ويحتاج كل واحد من هذه إلى آلات متعددة وصنائع كثيرة أكثر من الأولى بكثير، ويستحيل أن توفي بذلك كله أو ببعضه قدرة الواحد، فلا بد من اجتماع القدر الكثيرة من أبناء جنسه ليحصل القوت له ولهم، فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من الحاجة لأكثر منهم بأضعاف."

سادساً: حدود العمل
توجد بعض العوامل التي تؤثر على إنتاجية العمل منها، ويمكن حصر أهم هذه العوامل فيما يلي:
1. ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إن لبدنك عليك حق...الحديث )، كما خففت العبادة على المسلم، ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ  ﱎ ﱏ ﱐﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ  ﱜﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ  ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ  ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ  ﲁ ﲂ ﲃﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ  ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﱠ  (سورة المزمل، الآية: ٢٠) منع الفرد من هلاك نفسه في العمل، سواء أتعلق بعمل الآخرة أم بعمل الدنيا. 
2. لايمكن أن يعمل كل السكان حيث يتم تقسيم السكان إلى خارج قوة العمل (الأطفال والعجزة والمسنين)، وقوة العمل (بين سني 18 و60 سنة)، وفي الغالب تمثل 30 % من حجم السكان. كما أنه لا يمكن تشغيل كل قوة العمل أي تشغيلهم جميعاً لأن هناك ما يعرف بالبطالة وأفراد لايعملون بسبب أنهم طلاب أو ربات بيوت...وهكذا.
· لايستطيع كل العاملين أن يعملوا كل اليوم (24 ساعة)، هناك وقت للنوم، ووقت للراحة، ووقت للإجازات، كل هذه الأوقات لايعمل فيها الفرد، كذلك القانون يحدد ساعات العمل اليومية، أي لا يسمح للفرد بتجاوز نصف اليوم، وهو يعمل في اليوم الواحد.
· تؤثر الظروف البيئية والحوافز المعنوية والمادية والخبرة والتدريب على قدرة العامل...إلخ.
شكل (5)
تدريب (6)

2.2 عنصر الأرض والموارد الطبيعية
تكررت كلمة " الأرض ومركباتها في القرآن الكريم (461) مرة" ويوضح القرآن طرق استغلال الأرض والاستفادة من ثرواتها من بر وبحر وسماء، لهذا، فإن هذا العنصر يشمل كل الموارد الطبيعية التي خلقها الله سبحانه وتعالى للبشر واستخلفهم فيها، ويوضح أهمية الأرض كعنصر الآيات القرآنية الآتية.
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ  ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ  ﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ  ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱠ(سورة طه، الآية: ٥٣ – ٥٥)، ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲎ ﲏ  ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ  ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ  ﲡ ﲢﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ  ﱠ (سورة الرعد، الآية: ٤).
أولاً: تقسيم الأراض

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره(وفي الأرض قطع متجاورات)، وفي الأرض قطع منها متقاربات متدانيات، يقرب بعضها من بعض بالجوار، وتختلف بالتفاضل مع تجاورها، وقرب بعضها من بعض، فمنها قِطْعة سَبَخَةٌ لا تنبت شيئًا في جوار قطعة طيبة تنبت وتنفع.
· السبخة هي الأرض المالحة التي لا تنبت إلا شجراً وشوكاً والثمار المرة. 

· الأرض العَذِية هي الأرض التي تنبت من كل زوج بهيج، ومن كل الثمرات الحلوة.

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ  ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ  ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ  ﲞ ﱠ (سورة الواقعة، الآية: ٦٣ – ٦٧). يقول الطبري: "عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: "لا تَقُولَنَّ زَرَعْتُ، ولَكنْ قُلْ حَرَثْتُ" قال أبو هريرة ألم تسمع إلى قول الله تعالى: ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ  ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﱠ (سورة الواقعة، الآية: ٦٣ – ٦٤).
ثانياً: حدود الأرض

1. لا يمكن لعنصر الأرض أن ينتقل من مكان إلى مكان آخر مثلما ينتقل العمل، مما يجعله عنصراً عزيزاً ونادراً. 

2. قسم الله الأرض وقسم فيها الأرزاق، وعلى البشر أن يتخصصوا حسب هذا التقسيم، للاستفادة من هذا التنوع. ويتخصص كل شعب فيما هو متاح لهم من موارد، ثم العمل على التعاون والتعارف كما ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ  ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ  ﱹ ﱺ ﱻ ﱠ (سورة الحجرات، الآية: ١٣).
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3.2 رأس المال
أما المال فقال الشافعي - رضي الله عنه، عن المال: " لا يقع اسم مال إلا على ماله قيمة يباع بها و تلزم متلفه.". أما قوله عن المال أنه: (مرغوب فيه) أي ما من شأنه أن ترغب إليه النفس وهو المال، ولذا فرق الشارع بينه وبين التراب والميتة والدم لأنها ليست أموال. 

أما مبادلة المال بالمال، ويفسر ذلك بقوله: أي تمليك شيء مرغوب فيه بشئ مرغوب فيه. بهذا التعريف الذي سبق إيراده فإن رأس المال يشمل الموارد الطبيعية اللازمة للإنتاج. وبخلاف رأي الاقتصاديين الذين يقولون بأن رأس المال يتميز بالندرة والمنفعة، فإن الفقهاء في الإسلام يرون أن المال يشترط فيه النفع والحيازة، وهذا الرأي الفقهي يؤدي إلى تقسيم رأس المال في الإسلام إلى مال متقوم ومال غير متقوم. 
1. المال المتقوم: هو الذي أجازه الشرع في حالة الاختيار (يقصد بالإختيار هنا في الظروف العادية التي لا يضطر فيها الإنسان إلى تناول المحرمات) وتملكه الإنسان، أو ما كان محرزاً ويجوز الإنتفاع به، مثل الطعام الحلال والنقود والأرض الزراعية وغير الزراعية.عليه لابد من توفر شرطين ليكون المال متقوماً، الشرط الأول: مال حلال، الشرط الثاني: الامتلاك أو الحيازة.

وهذا المال المتقوم له حرمته، ويجب حمايته ومحاسبة متلفه، ودفع التعويض لصاحب المال، كما يجوز بيعه والتصرف فيه وفق الشريعة.

2. المال غير المتقوم: وهو المال الخارج من التعامل بسبب الحرمة أو بسبب عدم الامتلاك أو كلاهما، مثلاً السمك في الماء لايعتبر مالاً، لأنه غير محرز، أي لا يملكه الشخص حقيقة، وقد يفشل عند التسليم، مثلاً إذا تعهد صياد بتوريد مائة سمكة صباح اليوم – علماً بأنه لم يقم بالصيد عند العقد، فإنه قد يتمكن من الوفاء وقد يفشل في الوفاء بتسليم السمك، مما قد يعرضه لعقوبة جزائية، أو شخص له مزرعة خنازير، فلا يعتبر هذا مالاً من وجهة نظر الإسلام، لأن الخنزير بكاملها حرام.

شكل (6)
نشاط

3. أثر إلغاء سعر الفائدة على التكاليف والأرباح
تفترض النظرية الاقتصادية أن سعر الفائدة له أثر على قرارات الأفراد فيما يخص توزيع دخولهم بين الاستهلاك الحالي والاستهلاك في المستقبل، كما يؤثر سعر الفائدة على قرار الفرد الخاص باقتناء الأصول، مثل العقار،السند، الوديعة الادخارية في البنوك. يؤثر سعر الفائدة على حجم الاستثمار.
1.3 سعر الفائدة (الربا) بين التحريم والإباحة
منذ القدم حرمت الأديان الثلاثة (اليهوية والمسيحية والإسلام) الربا. كما اتفق الفلاسفة والحكماء القدماء على تحريمها أيضاً، ومن أشهر فلاسفة اليونان أفلاطون وأرسطو وغيرهم. وحرم الإسلام الربا بآيات صريحة وردت في القرآن. ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ  ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ  ﱔ ﱕﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟ  ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪ ﱫ  ﱬ ﱭ ﱮﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ  ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ  ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ  ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ  ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ  ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ  ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ  ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ  ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ  ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ  ﳋﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ  ﱠ(سورة البقرة، الآية: ٢٧٥ – ٢٨١).
يقول الإمام الرازي في تفسيرهذه الآيات:" ذكروا في سبب تحريم الربا وجوهاً هي:
(1) الربا يقتضي أخذ مال الإنسان من غير عوض، لأن من يبيع الدرهم بالدرهمين نقداً أو نسيئة فيحصل له زيادة درهم من غير عوض، ومال الإنسان متعلق حاجته وله حرمة عظيمة، قال صلى اللّه عليه وسلم: "حرمة مال الإنسان كحرمة دمه"* فوجب أن يكون أخذ ماله من غير عوض محرماً. فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون لبقاء رأس المال في يده مدة مديدة عوضاً عن الدرهم الزائد، وذلك لأن رأس المال لو بقي في يده هذه المدة لكان يمكن المالك أن يتجر فيه ويستفيد بسبب تلك التجارة ربحاً، فلما تركه في يد المديون وانتفع به المديون لم يبعد أن يدفع إلى رب المال ذلك الدرهم الزائد عوضاً عن انتفاعه بماله. قلنا: إن هذا الانتفاع الذي ذكرتم أمر موهوم قد يحصل وقد لا يحصل، وأخذ الدرهم الزائد أمر متيقن، فتفويت المتيقن لأجل الأمر الموهوم لا ينفك عن نوع ضرر.

(2) قال بعضهم: إنما حرم اللّه تعالى الربا من حيث إنه يمنع الناس عن الاشتغال بالمكاسب، إذا كان صاحب المال يحصل على مال إضافي نقداً أو عيناً بواسطة عقد الربا من دون أن يتحمل أي مخاطرة في كسب عيشه. ما الذي يجعله يشقى في الحصول على المال في سبيل اكتساب المعيشة. يذهب إلى البنك ويودع مبلغ من المال يدر له كل عام عائداً ثابتاً.هذا الرجل لن يتحمل مشقة الكسب ولا مخاطرها، مما يؤدي إلى انقطاع منافع الخلق، لأن المصلحة لا تتحق إلا بالتجارة والزراعة والصناعة، أي الإنتاج، لأن في حاجة سلع وخدمات.
(ج) قيل: السبب في تحريم عقد الربا، أنه يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس من القرض، لأن الربا إذا طابت النفوس بقرض الدرهم واسترجاع مثله، ولو حل الربا لكانت حاجة المحتاج تحمله على أخذ الدرهم بدرهمين، فيفضي ذلك إلى انقطاع المواساة والمعروف والإحسان. 

(د) هو أن الغالب أن المقرض يكون غنيا، والمستقرض يكون فقيراً، فالقول/ بتجويز عقد الربا تمكين للغني من أن يأخذ من الفقير الضعيف ما لا زائداً، وذلك غير جائز برحمة الرحيم. 

(ه) أن حرمة الربا قد ثبتت بالنص، ولا يجب أن يكون حكم جميع التكاليف معلومة للخلق، فوجب القطع بحرمة عقد الربا، وإن كنا لا نعلم الوجه فيه."

شكل (7)
2.3 أقوال العلماء والفلاسفة في تحريم سعر الفائدة (الربا)
ويتفق الحكماء وكبار العلماء الفلاسفة القدماء والمحدثين مع الإسلام في تحريم الربا (سعر الفائدة)، وفيما يلي نسوق بعضاً من أقوالهم للدلالة على هذا الاتجاه:
قال أفلاطون في كتابه القانون "لا يجوز إقراض المال بفائدة "، وقال أرسطو في كتابه السياسة: " تكوين الثروة يكون أمراً طبيعياً إذا كان ناتجاً عن الإنتاج الزراعي أوالحيواني، أما جمع المال بالمال من خلال تبادل المال بين الناس فهو أمر غير طبيعي، ويعتبر ربا، وهو أمر مكروه، وهو مثل أن تلد النقود نقوداً، وهذا أمر غير طبيعي للحصول على المال".
أما في عصر التجار في الفترة (1500م – 1700م(. كانت سياسة الدول في هذا العصر تهدف إلى جمع الذهب والفضة، وقد أكد التجاريون بأن رأس المال عنصر إنتاجي، مثل عنصر الأرض، وبذلك اعتبروا أن الفائدة على رأس المال هي ثمن تأجير المال، كما الريع الذي يمثل إيجار الأرض تماماً.
باعتبار أن هدف التجار الأساس كان هو تحقيق معدل سريع للنمو الاقتصادي، ولتحقيق ذلك انصب اهتمامهم على تشجيع الاستثمار المحلي أو الاستثمار الأجنبي في بعض الحالات. وكانوا يعتبرون أن سعر الفائدة المرتفع عقبة أمام نمو الثروة، لهذا نادوا بزيادة كمية النقود لعلاج ارتفاع سعر الفائدة.
ولقد اتفق التجار على سعر فائدة منخفض ولكنهم اختلفوا في كيفية تحقيق هذا السعر المنخفض، منهم من طالب بإصدار قانون يتم بموجبه وضع حد مناسب لسعر الفائدة،أشهرهم (مالينز،كليبر،تشايلد).
يقول تشايلد في هذا الخصوص معارضاً للربا " حسب تجربتي لو تركت المملكة المتحدة التعامل بالفائدة لأصبحت غنية أربعة أضعاف ما هي عليه الآن.. ثم يقول أن إلغاء الفائدة هو سبب غنى الدول".
بينما عارض بعضم إصدار هذا القانون و منهم " وليم بيتي، رادلي نورث، جون لوك " ويقول جون لوك "يعارض الاقتراح الذي كان يدعو إلى فرض حد أعلى لسعر الفائدة، بناءً على عدم نجاح هذه الفكرة في الحياة العملية. ومن حججه ما يسببه ارتفاع سعر الفائدة من أضرار على اقتصاد البلاد.
يقول جون لوك في كتابه: بسبب ارتفاع سعر الفائدة في إنجلترا عن هولندا، تأخرت إنجلترا عن بناء السفن التجارية – وكانت هذه الصناعة تمثل القوة والحماية لاقتصاد هذه الجزيرة، وبسبب ذلك تحول بناء السفن إلى الجارة هولندا".

و خلاصة القول هي أن التجار كانوا يدافعون عن معدل الفائدة المنخفض لأجل تشجيع التجارة. بل نادى بعضهم بإلغاء الفائدة تماماً، كتب جوزيا تشايلد يقول: " أن معدل الفائدة المنخفض هو بمثابة الأم الرؤوم للاقتصاد والصناعة".
عصر الكلاسيك هو الفترة الممتدة من آدم سميث إلى ظهور جون ماينرد كينز، واعتبروا أن الفائدة هي التعويض الذي يدفعه المقترض عن الربح الذي كان يمكن أن يحققه المقرض إذا استثمر ماله. أو هي المكافأة التي تدفع مقابل الإدخار. 

وبأخذ تعريف واحد هو تعريف الفرد مارشال يقول: " سعر الفائدة هو ثمن استخدام المال، أو هو العوض نتيجة تأجيل الاستمتاع الآني أو الانتظار، نتيجة منح المال إلى شخص آخر ليقوم بتشغيله له.وتبريرنا بأن الفائدة على رأس المال هو مقابل التضحية التي تشمل الانتظار الذي ينبغى دفعه مقابل عدم الاستمتاع الآنى بماله".
يقول كينز في كتابه النظرية العامة: "دعنا نفترض انه تم اتخاذ ما يلزم لجعل معدل الفائدة يتسق مع معدل الاستثمار في ظل العمالة الكاملة. ودعنا نفترض أيضاً أن مبادرة الدولة تسعى نحو خلق توازن هذه العوامل، من ثم تحقيق نمو رأس المال بمعدل لا يسبب عبء غير متناسب لمستوى المعيشة للجيل الحاضر. في ظل هاتين الفرضين لابد أن أعتقد بان المجتمع الذي تسلح بالموارد التقنية الحديثة وسكان لا ينمو بنسب سريعة. هذا المجتمع قادر على تخفيض الكفاية الحدية لراس المال ليتعادل مع الصفر. عند ظروف شبه ثابته، وسوف يتحقق النمو والتغيير نتيجة تغيير في التقانة، والأذواق، السكان والمؤسساتية مع تحقيق إنتاج تتساوى تكلفة راس المال مع تكلفة العمل، اذا كنت صائباً في هذا، فإن السلع الراسمالية سوف تتوفر، مما يجعل الكفاية الحدية لرأس المال تصل إلى الصفر.

وهذا يعتبر من انسب الأساليب للتخلص من الكثير من الملامح البغيضة للراسمالية. بالقاء نظرة بسيطة سوف يلاحظ أن التغيرات الاجتماعية الهائلة التي ستؤدي إلى اختفاء تدريجي لمعدل العائد على الثروة المتراكمة."
ويؤيد ملتون فريدمان فكرة أن سعر الفائدة يمكن أن تصل إلى الصفر: " إذا قام 
المنظمون و رجال الأعمال بإدخال وسائل و آلات ومعدات تكنولوجية جديدة، سيؤدي ذلك إلى زيادة في كمية رأس المال، مما سيؤدي إلى رفع سعر الفائدة، مما يدفع بالمدخرين إلى زيادة مستوى مدخراتهم، في الوقت نفسه سيدفع المستثمرون إلى الامتناع عن زيادة حجم رأس المال.". ويرى كذلك انه من الممكن أن يصل سعر الفائدة التوازني نقطة سالبة، وذلك في المدى الطويل، عندما لا تحقق العناصر الرأسمالية دخلاً اقتصادياً، في ظل بقاء الأحوال على ما هي عليه، كما يشير فريدمان أن سعر الفائدة السالب الذي يتحقق عند نقطة التوازن هو نادر، ويكون عند التوظيف الكامل، وأن يستمر هذا التوازن لأجل طويل. ويرى فيردمان أن هذه الحالة (سعر الفائدة التوازني السالب) لا تقع إلا في ظل الاقتصاد غير النقدي (الطبيعي).
ويقول فريدمان إن البنك المركزي الإمريكي قد يتمتع بالقوة على التحكم في كمية النقود، ولكن ليس له القدرة على التحكم في سعر الفائدة، لذا فشلت السلطات النقدية في تثبيت سعر الفائدة عند مستوى منخفض، مما أدى إلى التضخم، لهذا فإن سعر الفائدة متغير محدود الأثر، بل مؤشر مضلل.
ما سبق من الأقوال يوضح أثر سعر الفائدة بدرجة كبيرة على التجارة والصناعة، حيث كان سبب ارتفاع التكاليف، مما أدى إلى انتقال التجارة والصناعة من بلد إلى آخر هروباً من تحمل هذه النفقات الزائدة. 
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4. أثر الزكاة على سلوك المنتج
1.4 مفهوم الزكاة وسلوك المنتج
سلوك المنتج هو " تحقيق الحد الأقصى للناتج المعطى في المعادلة أدناه بتكاليف مبدئية معطاة.
C = aL + bK + O: حيث C يمثل إجمالى تكاليف الإنتاج والعنصران L و K تكلفتي العمل ورأس المال على التوالي، بينما المعاملان a و b يمثلان أسعار العنصران بالترتيب، أما O ثابت يمثل تكاليف المدخلات الأخرى.وهذا يعني أن المنتج يسعى أن يحصل على أكبر ناتج ممكن من استخدام عناصر الإنتاج المتاحة التي يوفرها بأقل التكاليف من سوق المنافسة. 

الزكاة تعتبر الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد قرنت بالصلاة في آيات كثيرة: " تكررت الزكاة في أكثر من ثلاثين آية من آيات القرآن الكريم، وجاء الأمر بها مقروناً بالصلاة في معظم الآيات الكريمة مما يؤكد اهتمام القرآن الكريم بالزكاة قدر اهتمامه بالصلاة. ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ ﲧ ﲨ ﲩ  ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ  ﲵ ﱠ (سورة البقرة، الآية: ١١٠ ).
وللزكاة أثر كبير على تحريك عناصر الإنتاج المعطلة نحو الإنتاج، وفيما يلي الأمثلة على هذا. 

2.4 تحريك رأس المال نحو الإنتاج
تحريم الشرب والأكل في أواني مصنوعة من الذهب والفضة كما حرم الإسلام أوانى الزينة من الذهب والفضة، وهذا نوع من أنواع اكتناز المال والتهرب من دفع الزكاة، كما يعتبر نوع من أنواع تجميد المال وإخراجه من دائرة العملية الإنتاجية والاقتصادية بالترويج لمثل هذه الصناعات التفاخرية.
3.4 أثر الزكاة على الاكتناز
إن الانسان بفطرته يحب جمع المال وتكديسه بسبب تأمين حاجاته في المستقبل، وهكذا يلغي الأغنياء حاجة المجتمع من حسابهم مقابل اكتناز الأموال. ويشمل الاكتناز جميع أنواع الأموال السائلة والثابتة، مثل الأرض، لهذا حرم الإسلام اكتناز الأموال بنص الآية، ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱠ ﱡ ﱢ  ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ  ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱱ  ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ  ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ  ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ  ﲉﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ  ﲒ ﲓ ﱠ (سورة التوبة، الآية: ٣٤ – ٣٥).
وفي خصوص التجارة في الأراضي لحفظ قيمة العملة من التدهور وليس لأغراض اقتصادية يمنع الإسلام بالأحاديث التي تمنع حجر الأرض،وهو يعتبر نوع من اكتناز الأموال.
عن طاوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين".
عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه العقيق أجمع، قال: " فلما كان زمان عمر قال لبلال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحجره عن الناس، إنما أقطعك لتعمل، فخذ منها ما قدرت على عمارته ورد الباقى".
هذه الأحاديث توضح أن الأموال إنما جعلت لعمارة الأرض، أي من خلال استثمارها وليس لمجرد اكتنازها في أي شكل من الأشكال، لهذا توزع الأرض بين الناس على أساس القدرة على العمل، وعلى أساس أن يداوم على العمل باستمرار.
الزكاة تؤدي إلى تآكل رأس المال. لذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باستثمار أموال اليتيم، بالتجارة فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة." وعن عمرو بن دينار أن عمر بن الخطاب قال: ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الزكاة".
وهذا يعني أن الأموال التي تفرض عليها الزكاة بمقدار 5ر2 % سنوياً ستنخفض، ويمكن توضيح ذلك في الجدول رقم (5/2) التالى: 

بفرض أن تاجر له مبلغ (30) ألف جنيه، وأن النصاب (22) ألف جنيه، فإن رأس مال هذا التاجر سوف يتناقص إذا لم يستثمر ماله كما يلي:

جدول رقم (5/2) تآكل الأموال (رأس المال) لمداومة دفع الزكاة

 (أرقام تقديرية) 
	العام
	رأس المال جنيه
	الزكاة جنيه
	رأس المال بعد خصم الزكاة جنيه

	1
	30000
	750
	29250

	2
	29000
	725
	28000

	3
	28000
	700
	27000

	7
	24000
	600
	23400

	8
	23400
	575
	22000


يلاحظ أن التاجر، كلما دفع زكاة ماله انخفض رأس مال، عندما دفع في السنة الأول زكاة قدرها (750) ج انخفض رأس المال من (30) ألف ج إلى (29) ألف ج في العام الثانى، وهكذا ينخفض رأس المال كل عام حتى يبلغ النصاب،ومن ثم يتوقف عن دفع الزكاة. لهذا على التاجر أن يستثمر ماله حتى لا تأكله الزكاة، " وبتحليل رياضى بسيط نجد أن أدنى نسبة للربح يمكن أن تضمن عدم تآكل رأس المال هي 56ر2 %، وهي نقطة تطابق الزكاة مع النماء، حيث تصبح الزيادة في أصل المال بعد خصم الزكاة يساوى صفراً ". إذا قرر الفرد الادخار عليه أن يحتفظ بمدخراته بنفس قيمتها على أقل تقدير لذا عليه استثمارها ليدر عليه دخلاً لا يقل عن معدل الزكاة، وفقاً لهذا فإن المنتج يتخذ قرار استثمار أمواله في النظام الإسلامي.
تدريب (7)

5. مردود صيغ الاستثمار الإسلامى على الإنتاج
تختلف دوافع طلب النقود لتمويل المشاريع في الاقتصاد الإسلامي عن الاقتصاد الرأسمالي. مثلاً: الطلب على النقود للمضاربة في الاقتصاد الرأسمالي يختلف كلياً عن الطلب على النقود في المضاربة الإسلامية. 

وفيما يلي الإشارة إلى بعض صيغ التمويل الإسلامى المستخدمة في المصارف التي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في المعاملات، وهي التي يوضحها الشكل التالي:
شكل (8)
وكل هذه الصيغ تهدف إلى المشاركة في الربح والخسارة أي تطبيق مبدأ (الغنم والغرم) أي تحمل المخاطرة، نتيجة استثمار المال. وهذه الصيغ تحقق المبادئ الآتية:
· العدالة في توزيع الثروة بين الأطراف ويتحملون النتيجة معاً، بينما في حالة القرض بفائدة يضمن صاحب رأس المال المغانم ولا يتحمل المغارم.
· صاحب رأس المال أو المصرف يسعى إلى المراقبة اللصيقة لأداء الطرف الآخر، لأنه أصبح يتحمل المخاطرة من جراء استثمار ماله.
المساعدة في تحقيق جهود الدولة والمجتمع في تخفيف وطأة الفقر على الشرائح الضعيفة من خلال التمويل الأصغر، وتوفير فرص الكسب والعمل لهم.
تطوير وتعميق مفهوم المصرف الإسلامي الشامل من خلال تقديم نموذج المصرف الذي يهتم بتحقيق الأهداف الاجتماعية بسعيه إلى تمويل مشاريع الفقراء. 
وفيما يلي يتم شرح صيغتي المضاربة والمشاركة لأهميتهما ولتوضيح المعاملة بهما في المصارف الإسلامية والتعرف على مردودهما. 

1.5 المضاربة
أولاً: تعريف المضاربة في الاصطلاح الفقهي
من تعريفات الفقهاء يمكن تعريف المضاربة بأنه: "عقد بين طرفين أحدهما يدفع مال معلوم نقداً أو عيناً، يتصف بالأهلية إلى طرف آخر عاقل بالغ رشيد ليستثمره له بجزء معلوم مشاع من ربح المعاملة".
من هذا التعريف يمكن استنباط النقاط التالية:

1. المضاربة الإسلامية هي مشاركة بين صاحب المال وصاحب العمل لتوظيف رأس المال في مشروع حقيقي، بحيث يتم اقتسام الربح المتحقق حسب النسب الواردة في العقد، وعند تحقق خسارة تخصم الخسارة من رأس مال المضاربة، والعامل يخسر جهده وعمله. 

2. تطبيق صيغة المضاربة الإسلامية تؤدي إلى ضمان إنتاج السلع والخدمات، ومن ثم يمكن تجنب اختلال التوازن بين التدفق النقدي والتدفق السلعي (أي توازن العرض والطلب في السوق).
3. صبغة المضاربة الإسلامية تتوقف على معدل الربح الذي يسعى إليه صاحب العمل، وهي نسبة شائعة وليست نسبة ثابتة من رأس المال.
ثانياً: الإجماع على جواز المضاربة

لقد تعامل المسلمون بالمضاربة منذ البعثة إلى وقتنا الحاضر دون أن ينكر ذلك أحد. قال النووي "لا خلاف بين المسلمين في جواز القراض، وأنه مما كان في الجاهلية فأقره الإسلام ".

ثالثاً: إجراءات التصديق للمضاربة

يتقدم العميل بطلب يشمل على معلومات وافية عن المشروع محل الدراسة، مشفوعاً بالمعلومات الوافية عن العميل والمشروع (في الغالب الطلب يكون نمطياً معد من قبل المصرف الذي يعتبر رب المال)، ويرفق العميل (المضارب) دراسة جدوى عن المشروع مع الطلب، حيث يتم دراسة وافية ودقيقة لهذه المستندات في إدارات المصرف المختصة، ويتم رفع تقربر بالتوصية. 

إذا تمت الموافقة على تمويل المشروع يقوم الطرفان بتوقيع العقد، ويدفع رب المال، رأس مال المضاربة كاملاً ونقداً يفتح بموجبها حساب باسم المضارب، ويتم السحب من هذا الحساب بواسطة المضارب حسب العقد المتفق عليه بينهما.
رابعاً: معيار المضاربة

يتعلق هذا المعيار برأس مال المضاربة وقيام المصرف بجميع العمليات المتعلقة بهذا المال منذ بدء سحب المضارب منه حتى إنتهاء العملية، كما يهتم المصرف بمتابعة تحقق حصته من الأرباح أو الخسارة.
خامساً: المعيار المحاسبى للمضاربة

· سداد رأس المال عن طريق فتح حساب باسم المضاربة (صندوق المضاربة). ثم يتم إضافة المبلغ إلى حساب الزبون بشيك.
· قياس رأس المال، إذا تم دفع رأس المال نقداً لا مشكلة في القياس ولكن إذا رأس مال المضاربة عيناً يتم قياس العين بالقيمة المتفق عليها بين الطرفين. إذا اختلفت القيمة (القيمة الواقعية والقيمة الدفترية) المقدرة عن رأس مال المضاربة يتم علاج ذلك محاسبياً في حساب المضاربة. 
· لايتم إضافة مصروفات إجراء العملية، سواء أكانت قبل الإتفاق أو بعد البدء في العملية في رأس مال المضاربة.
نشاط

في حالة تحقق أرباح: يتم الخصم من حساب العملية بنصيب المصرف من الربح الذي تحقق وإضافتة إلى حساب الأرباح والخسائر في المصرف.
وفي حالة تحقق خسارة يتم الخصم من حساب الأرباح والخسائر بقيمة الخسارة التي تحققت، ثم إضافتها إلى رأس مال المضاربة.
سادساً: الإفصاح عن المضاربة

يجب أن يوضح المصرف في الإفصاح عن توزيع الأقساط أو طريقة سداد رأس مال المضاربة حسب المدد المحددة في الدراسة، كما يجب على المصرف الاهتمام بتحديد معاني المصطلحات الواردة في العقد بدقة، مثل معنى الموجودات القائمة وتحديد قيمتها، والقيمة العادلة والقيمة التاريخية. 

تدريب (8)

أسئلة تقويم ذاتي
  

2.5 المشاركة
أولاً: تعريف المشاركة وأنواعها
الشركة هي عقد بين طرفين أو أكثر، على أن يكون رأس المال والربح مشتركاً بينهم، والغرض منه هو استثمار رأس المال وتنميته. ولقد اختلف الفقهاء في تعريف الشركة.
قال السرخسي: شركة العقد فالجائز منها أربعة أقسام، هي: المفاوضة والعنان، وشركة الوجوه، وشركة التقبل؛ ويسمى هذا شركة الأبدان وشركة الصنائع.
ويقول ابن رشد: الشركة بالجملة عند فقهاء الأمصار على أربعة أنواع: شركة العنان، وشركة الأبدان، وشركة المفاوضة، وشركة الوجوه.

شركة العنان اتفق عليها الفقهاء الأربعة، والثلاثة مختلف فيها، ولأهمية معرفة هذا الاختلاف نوردها على النحو الآتى:
(1) شركة المفاوضة واختلفوا فيها، فاتفق مالك وأبو حنيفة بالجملة على جوازها،وقال الشافعي: لا تجوز.
ومعنى شركة المفاوضة أن يفوض كل واحد من الشريكين إلى صاحبه التصرف في ماله مع غيبته وحضوره، وذلك واقع عندهم في جميع أنواع الممتلكات، وعمدة الشافعي أن اسم الشركة إنما ينطلق على اختلاط الأموال. 

(2) شركة الأبدان وشركة الأبدان بالجملة عند أبي حنيفة والمالكية جائزة، ومنع منها الشافعي. وعمدة الشافعية أن الشركة إنما تختص بالأموال لا بالأعمال.
(ج) شركة الوجوه وشركة الوجوه عند مالك والشافعي باطلة، وقال أبو حنيفة: جائزة وهذه الشركة هي الشركة على الذمم من غير صنعة ولا مال.
يقول الخرشي: الشركة اختلاط وامتزاج أحد المالين بالآخر، بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر ويكون بين اثنين أو أو أكثر. 

مما سبق يلاحظ أن معنى الشركة هو إما اختلاط الأموال أو اختلاط الأعمال أو كليهما، لهذا السبب اختلف الفقهاء منهم من قبل اختلاط الأموال والأعمال ومنهم من رفض اختلاط الأعمال.
ثانياً: أدلة مشروعية المشاركة

من الكتاب: ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ  ﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ  ﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ  ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ  ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ  ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ  ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ  ﲅ ﲆ ﲇﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ  ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ  ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ  ﲤ ﱠ(سورة النساء، الآية: ١٢). 
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ  ﲗ  ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ  ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ  ﲭ ﲮﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ  ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﱠ(سورة ص، الآية: ٢٤). 
من السنة: روى البيهقي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز و جل أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما".
قال الإمام السرخسي الأصل في جواز الشركة ما روي أن السائب بن شريك جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه و سلم - فقال: أتعرفني فقال صلوات الله وسلامه عليه، وكيف لا أعرفك وكنت شريكي، وكنت خير شريك لا تداري ولا تماري. 

ثالثاً: المشاركة في الاصطلاح المصرفي
تقديم كلٍّ من المصرف والعميل الأموال بنسب متساوية أو متفاوتة لإقامة مشروع جديد أو مشروع قائم، بحيث يصبح كلاهما متملكاً حصة معلومة بنسبة معلومة في رأس المال بصفة ثابتة أو متناقصة، ويكون بموجبها مستحقاً للحقوق ومتحملاً للالتزامات. 
رابعاً: صور المشاركة في المصارف

1. المشاركة المستمرة، أي بدون تحديد أجل للمشاركة.

2. المشاركة المتناقصة وهي المشاركة التي يتناقص فيها حصة المصرف وتزيد حصة الشريك حتى يتملك المشروع في النهاية.

3. المشاركة في الاستيراد والتصدير: يتم فيه المشاركة بين المصرف والمشارك في تمويل التجارة الخارجية، وهي حالة خاصة تحتاج إلى بعض الإجراءات المتعلقة بالتعامل العملات الأجنبية وفتح خطابات اعتماد، حيث يحتاج الأمر إلى حذر لتعامل المصارف الأجنبية بالربا، كما تخضع التجارة الخارجية للأعراف الدولية. 

خامساً: أركان المشاركة

أركان المشاركة تتمثل في:

1. الصيغة (الإيجاب والقبول). 

2. أطراف العقد (المصرف والعميل، العاقدان). 

3. المحل (رأس المال والعمل).

سادساً: إدارة المشاركة

يمكن للشركاء أن يقوموا بإدارة الشركة، ولكن في الغالب يفوض أحدهما بتولي الإدارة مقابل حافز إدارة من الربح يحدد مسبقاً.
سابعاً: ضمان الشركة

لا يجوز تقديم ضمان لأنهم متساوون في المخاطرة. ثم إن الشركة تقوم على الغنم والغرم. ولكن يمكن أخذ ضمان على التعدى والتقصير أو كليهما.
ثامناً: انتهاء الشركة وتصفيتها

بعد انتهاء المشاركة بإنتهاء المدة أو الغرض وبعد بيع البضاعة في التاريخ المحدد يتم العمل على تصفية الشركة واقتسام ما قد ينشأ من ربح أو خسارة.
أسئلة تقويم ذاتي
  

تاسعاً: مثال لعملية مشاركة

ويمكن إيراد المثال التالي لعملية مشاركة بين مصرف النور وعميل لشراء وبيع فول مصرى. 

بفرض أن رأس مال المشاركة تبلغ (160) مليون جنيه، شارك العميل بفول تم تقويمه بمبلغ (40) مليون جنيه، ونصيب المصرف بلغ (120)، حيث مليون جنيه. واتفق الطرفان على أن العميل يحصل على 10 % حافز إدارة لقيامة بالعملية الإدارية من شراء وبيع، ثم يوزع الباقي من الربح بينهما بحصة المشاركة، وذلك إذا سلمت العملية، والربح المتوقع حسب دراسة الجدوى التي تقدم بها العميل للمصرف 20 مليون جنيه.
الحساب:

رأس مال المشاركة = 160 مليون جنيه

نسبة مساهمة العميل في المشاركة = 40 ÷ 160 = 25ر0 = 25 %.
نسبة مساهمة المصرف في المشاركة = 120 ÷ 160 = 75ر0 = 75 %

عليه يكون توزيع الربح الذي يتحقق بنسبة 25: 75، العميل: المصرف. 

يفرض أن التجارة نجحت وحققت الربح المتوقع، فإن الأنصبة تكون على النحو الآتى:

نصيب العميل نتيجة حافز الإدارة = 20 مليون × 10% = 2 مليون جنيه. (علماً بأن حافز الإدارة يؤخذ من إجمالي الربح). 
صافي الربح القابل للتوزيع بين الشريكين = 20 – 2 = 18 مليون جنيه.

حصة العميل من الربح = 18 × 25 % = 5ر4 مليون جنيه. 

حصة المصرف من الربح = 18 × 75 % = 5ر13 مليون جنيه.
لتحديد الاستحقاقات الكلية أي معرفة كامل حقوق الشريكين. (رأس مال كل منهما زائداً ربحه)، ويعبر رياضياً على النحو الآتى: (الاستحقاق = رأس المال + الربح). عليه:

1. استحقاق الشريك = رأس ماله + حافز الإدارة + ربحه.

= 40 + 2 + 5ر4 = 5ر46 مليون جنيه.
2. استحقاق المصرف = رأس المال + ربحه. (ليس له حافز إدارة لأنه لم يبذل جهد في أداء العملية). عليه 

استحقاق المصرف = 120 + 5ر13 = 5ر133 جنيه.
3. إجمالي المبلغ الذي تم توزيعه بين الشريكين = رأس المال + الربح 

= 160 + 20 = 180 مليون جنيه.
أو استحقاق المصرف + استحقاق الشريك = 5ر46 + 5ر133 = 180 مليون جنيه. 

يفرض أن المصرف قام باستثمار أموال المودعين (أصحاب الودائع الاستثمارية بصيغة عقد المضاربة المطلقة)، وأن المصرف اتفق مع صاحب الوديعة بأن يتم توزيع ما يرزقه الله بهما من ربح بينهما بنسبة مشاعة 70: 30. وبفرض أن المصرف لا يأخذ حافز إدارة على هذه الأرباح التي تحققت، فإن التوزيع يتم بينهما على النحو الآتي:
استحقاق المصرف من الربح = 5ر13 × 7ر = 45ر9 مليون دولار. 

استحقاق المودع من الربح = 5ر13 × 3ر = 05ر4 مليون دولار. 
للتعرف على المؤشرات من هذه المعاملة يتم إجراء ما يلي:

نصيب المصرف النهائي من رأس مال المشاركة = 45ر9 ÷ 160 = 6% تقريباً 

ونصيب المصرف من مساهمته في العملية = 45ر9 ÷ 120 = 8 %. 

هذه النسبة يمكن استخدامها لدراسة حركة النشاط الاقتصادي بدلاً عن سعر الفائدة التي حرمها الإسلام.
نشاط

الخلاصة
عزيزي الدارس، تناولت الوحدة الخامسة من هذا المقرر موضوع سلوك المنتج المسلم.

بدأت الوحدة بتعريف الإنتاج بأنه: عملية إيجاد السلعة أو زيادة منفعتها، وأنه كذلك عملية فنية يتم بموجبها إيجاد السلعة من خلال عدد من المراحل الصناعية، ويمكن تعريفه أيضاً بأنه: "تحويل شكل السلعة ليتحقق الانتفاع من إيجادها واستخدامها".

أشارت الوحدة إلى أن الإنتاج يسعى إلى تحقيق عدد من المنافع، هي:

1. المنفعة الشكلية، وهي تحويل المواد الخام من شكل غير قابل للاستخدام إلى سلعة تشبع حاجة الإنسان، مثل القطن، يحول إلى ملابس.
2. المنفعة المكانية، وهي نقل السلعة من مكان إلى آخر من أجل منفعة المستهلك والمنتج وتحقيق الربح.
3. المنفعة الزمانية، وهي تعني التخزين وكيف أنه يحقق الأمن الغذائي عن طريق تخزين المواد الغذائية والسلع الإستراتيجية،
4. المنفعة التبادلية، وهي ممارسة التجارة الحلال والبعد عن ما حرم الله، مثل الربا.
5. المنفعة الشخصية، وهي العمل الفكري، مثل الاشتغال بالمحاماة والطب ...إلخ.

عليه، ومن خلال هذه المنافع يمكن القول بأن دوافع وغايات الإنتاج هي ثلاث: تحقيق الخلافة على الأرض، وعبادة الله سبحانه وتعالى، وتحقيق العائد المادي.

أوضحت الوحدة أن للإنتاج فوائد دينية لا بد من تحقيقها، وهي:

1. الموازنة بين الدين والدنيا.
2. تحري الحلال والبعد عن الحرام، كما  أن للإنتاج في الإسلام عناصر تتمثل في العمل، والأرض والموارد الطبيعية، ورأس المال.

تناولت الوحدة أثر سعر الفائدة (الربا) على التكاليف والأرباح، وبداية فقد حرمت الأديان الثلاث (اليهودية، والمسيحية، والإسلام) الربا، وهنالك العديد من الأسباب وراء تحريم الربا، وهي زيادة درهم من غير عوض، ومنع الناس من الاشتغال بالمكاسب، حيث يؤدي إلى انقطاع المعروف بين الناس، وجعل الغني يأخذ مالاً زائداً من الفقير الضعيف، وذكر التجار أن سعر الفائدة المرتفع عقبة أمام نمو الثروة وطالبوا بإصدار قانون لدفع حد مناسب لسعر الفائدة.

أشارت الوحدة إلى أن الزكاة لها أثر على المنتج، لأنها تعمل على تحريك رأس المال نحو الإنتاج، وبما أن الزكاة على رأس المال تؤدي إلى تناقص رأس المال وزواله، لذا كان لا بد من استثمار رؤوس الأموال حتى لا تؤدي الزكاة إلى تآكل رأس المال.

في الجزء الأخير تحدثت الوحدة عن مردود صيغ التمويل الإسلامية على تمويل الإنتاج، ومثال لذلك تطبيق صيغة المضاربة يؤدي إلى ضمان إنتاج السلع والخدمات، ومن ثم يمكن تجنب إخلال التوازن بين العرض والطلب في السوق.
لمحة مسبقة عن الوحدة الدراسية التالية
عزيزي الدارس، الوحدة التالية والأخيرة من هذا المقرر تتعلق بنظرية السوق من حيث مفهوم وأهمية السوق الإسلامي، ومحددات السوق الإسلامي، كما تبين لك أنواع الأسواق ومراحل تطور السوق، وتسعى الوحدة كذلك إلى تعريفك بشكل وشروط السوق في كل من النظام الرأسمالي والنظام الإسلامي، هذا بالإضافة إلى الضوابط التي وضعها الإسلام لضمان كفاءة السوق.

                  نأمل أن تكون وحدة مفيدة لك.

إجابات التدريبات
تدريب (1)

معنى الإصلاح قصد به الغزالي الإنتاج بالمعنى الأول الضيق عن طريق إيجاد السلعة أصلاً، من خلال تحويل المواد الخام من مواد غير قابلة للإشباع إلى مواد قابلة لإشباع حاجة الإنسان، وهو المعنى الضيق للإنتاج.

تدريب (2)

نقل السلعة من منطقة الإنتاج إلى السوق في بلد آخر يؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج بسبب توسيع السوق وعدم حصر استهلاكه في منطقة الإنتاج فقط لزيادة عدد المستهلكين، لهذا سميت بالمنفعة المكانية لأنها تنقل من مكان إلى آخر.

تدريب (3)

توضح الآيات أن الله سبحانه وتعالى جمع بين منافع الدنيا من تجارة والذهاب إلى الأسواق بغرض الشراء أو البيع والعمل وغيرها، ومنافع الآخرة التي تمثلت في الحج، وهو ركن من أركان الآسلام، وبذلك جعل الله بسحانه وتعالى الدنيا عبادة إذا تحرى الإنسان الحلال في كسبه وماله.

تدريب (4)

يؤثر نوع النظام التي تتبعه الدولة في حل مشكلة الإنتاج وتوفير السلع والخدمات في السوق للأفراد، هل عن طريق الرأسمالية أي الحرية الكاملة للمنتجين يقومون بتوفير السلع والخدمات للناس، أم اتباع نظام اشتراكي تقوم فيه الدولة بامتلاك كل شيء وتقوم بإنتاج وتوفير كل السلع والخدمات الحكومية للناس، أم نظام إسلامي يكون وسطاً بين الحرية الكاملة وتدخل الدولة الكامل عن طريق اتباع تعاليم الدين.

تدريب (5)
نستنتج من الآيات والأحاديث أن تحري الحلال وإنتاجه وترك المحرمات يؤدي إلى توزيع أمثل للموارد الاقتصادية، كما يجعل البركة في ثروة الأمة، أما إنتاج المحرمات فيؤدي إلى زوال بركة السلع والخدمات، ومن ثم تدهور الإنتاج وعدم القدرة على تحقيق التنمية، وكذلك إلى سوء الأحوال الاقتصادية وتفشي الرشاوي وعدم الاستقرار الاقتصادي، عليه فإنه لا يوجد حد أعلى لثروة الفرد أو المجتمع طالما أن الناس يعملون في إنتاج الحلال ويبتعدون عن إنتاج المحرمات، يؤدي ما عليهم من الواجبات والفروض الدينية وفق شريعة الإسلام.

تدريب (6)
نادت الآيات بالتعاون بين الناس، هذا التعاون لا يكون إلا إذا قسم الناس العمل بينهم وتخصص كل واحد مثلاً في عمل معين: الزراع، والصناع، والتجار، وغيرهم، وربط الله سبحانه وتعالى هذا التعاون بالإيمان والخوف والرجاء حتى يحقق الوازع لتنفيذ هذا العمل بأحسن صورة، كما رفع الله تعالى التعاون إلى مقامٍ عالٍ، وهو مرتبة الأخوة والموالاة، ثم جعل الناس درجات يتعاونون فيما بينهم.

تدريب (7)
الزكاة تفرض على صافي رأس المال العامل الكامل النصاب وليس على الربح، لذا يظل المنتج يدفع الزكاة حتى ولو كان يحقق خسارة طالما أن رأس المال فوق النصاب، مما يجعل المنتج في الإسلام يواصل الإنتاج.

تدريب (8)
شرّع الإسلام وأباح المضاربة تيسيراً على الناس، فقد يكون بعضٌ منهم مالكاً للمال ولكنه غير قادر على استثماره، فرب العمل ينتفع بخبرة المضاربة، والمضارب ينتفع بالمال، ويتحقق بهذا التوليف بين عنصري رأس المال والعمل.
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عزيزي الدارس، بعد فراغك من دراسة هذه الوحدة ينبغي أن تكون قادراً على أن:


توضح مفهوم وأهداف الإنتاج.


تشرح عناصر الإنتاج في الإسلام.


تعلل أثر إلغاء سعر الفائدة على التكاليف والأرباح.


تشرح أثر الزكاة على سلوك المنتج.


تقيِّم مردود صيغ الاستثمار الإسلامي على الإنتاج.





معاني الإنتاج في القرآن الكريم





العمارة





الإصلاح





الكسب








الإنتاج





الجمع بين الكسب والعمارة: 


جمع ابن خلدون بين العمارة والكسب بمعنى الإنتاج، حيث ذكر في مقدمته الأعمار بأنه الاجتماع البشري والتمدن، كما ذكر بالتفصيل أنواع المكاسب وعلاقتها بالعمران، ويقول إنّ تطور الصناعة والعلم سبب لتطور العمارة. 


يرى ابن خلدون أن طبيعة العمران هي:"وما يعرض فيها من البدو والحضر والتغلب والكسب والمعاش والصنائع والعلوم ونحوها، وما لذلك من العلل والأسباب، اعلم أنه لما كانت حقيقة التاريخ أنه خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالم، وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال، مثل التوحش والتأنس والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض، وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبها، وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع، وسائر ما يحدث في ذلك العمران بطبيعته من الأحوال".





ويقول ابن خلدون في الاجتماع البشري: " الإنسان مدني بالطبع "، أي لا بد له من الاجتماع الذي هو المدنية في اصطلاحهم وهو معنى العمران. وبيانه أن الله سبحانه خلق الإنسان وركبه على صورة لا يصح حياتها وبقاؤها إلا بالغذاء، وهداه إلى التماسه بفطرته، وبما ركب فيه من القدرة على تحصيله."





تناول بالشرح والتحليل، ما ذهب إليه الغزالي في قوله: إن الإنتاج بمعنى الإصلاح.





أكمل الآتي:


الإنتاج هو ....................................................


العمارة هو ....................................................


ذهب الغزالي إلى أن الإنتاج يعني .............................


الضرب في الأرض يعني .....................................


جمع ابن خلدون بين ............. و.............. وإن تطور ................... السبب في تطور ..........................





ارجع إلى كتب الفقه الإسلامي، واكتب عن رأي الدين الإسلامي في التطاول في البناء بشقيه المباح والمحرم، وناقش مع زملائك وأهل الحي.





في رأيك كيف يؤدي نقل السلعة من مكان الإنتاج إلى مكان  آخر (المنفعة المكانية) إلى زيادة في حجم الإنتاج؟





بعد أن تكمل دراسة منافع الإنتاج، قدم ما درست كسمنار أمام زملائك، وأجب عن أسئلتهم.





منافع الإنتاج





شكلية





مكانية





زمانية





تبادلية





شخصية





الإنتاج





ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ  ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ  ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ  ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﲕ ﲖ ﲗ ﲘ  ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ  ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﱠ (سورة الحج، الآية: ٢٧ – ٢٩) ادرس الآيات أعلاه جيّداً، ومن ثم وضح كيف جمع الله تعالى في هذه الآية بين منافع الدنيا ومنافع الآخرة؟





ضع من القائمة (أ) مع مايناسبه من القائمة (ب) في القائمة (ج):


القائمة (أ)�
القائمة (ب)�
القائمة (ج)�
�
المنفعة الشكلية


المنفعة التبادلية


المنفعة الزمانية


المنفعة المكانية


المنفعة الشخصية�
نقل السلع


الطب والمحاماة


الربا والقمار


تحويل القطن إلى ملابس


التخزين�
............


............


............


............


............�
�






دوافع وغايات الإنتاج





الإنتاج





تحقيق الخلافة





العبادة





العائد المادي





استنبط كيف يمكن أن تقوم الدولة بحل مشكلة الإنتاج من خلال النظم التالية:


النظام الرأسمالي.


النظام الاشتراكي.


النظام الإسلامي.





من خلال دراستك لقصة ثعلبة، اكتب في حدود عشرة أسطر، كيف كان يمكن أن يوازن بين الدين والدنيا كأحد حدود الإنتاج في الإسلام؟





القواعد الدينية للإنتاج





الإنتاج





الموازنة بين الدين والدنيا.


تحري الحلال والبعد عن الحرام.





السعادة والرفاهية





+





=





من خلال الآيات والأحاديث السابقة، استنتج ما يؤدي إليه تحري الحلال وترك المحرمات في الاقتصاد، وبين إلى أي مدى يوجد حد لثروة الفرد المنتج؟





أجب عن الآتي:


كيف تتحدد حدود الإنتاج في النظام الرأسمالي؟


ما هي الغايات التي يحققها الإنتاج في الإسلام؟


بماذا يتعلق السؤال: لمن ننتج؟


اذكر القواعد الدينية التي تحدد الإنتاج في الإسلام.





انتشرت في الآونة الأخيرة في مجتمعاتنا ظاهرة العطالة عند الشباب بحجة أن بعضهم لا يريد العمل في بعض المهن، وأنها دون مستواهم، عليه قابل عدداً منهم وناقشهم في الأمر، مستدلاً بما درست عن العمل في جانبه الشرعي.





جوانب العمل في الإنتاج





العمل





الارتباط بالحياة.


الجانب الشرعي للعمل.


الجانب السكاني للعمل.


اقتصاديات العمل.


تقسيم العمل.


حدود العمل.





الإنتاج





ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ  ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ  ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬ ﲭ ﲮﲯ  ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ  ﲸ ﲹ ﲺﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ  ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ  ﱠ (سورة المائدة، الآية: ٢) ، ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﳗ ﳘ ﳙ  ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ  ﳢ ﳣ ﳤﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ ﳬ ﳭ  ﱠ (سورة الأنعام، الآية: ١٦٥ )، ووضح من خلال فهمك العام كيف أقر الإسلام بتقسيم العمل؟





ضع علامة (√) أمام العبارة الصحيحة، وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة:


كلمة العمل في القرآن الكريم تعني العمل الدنيوي. (    )


العمل الشريف نوع من العبادة.                   (    )


عدد السكان لا يؤثر في حجم الإنتاج.            (    )


السبخة هي الأرض التي تنتج من كل زوج بهيج. (    )





عناصر الإنتاج في الإسلام





العمل





الأرض الموارد الطبيعية





رأس المال








الإنتاج





ارجع إلى كتب الاقتصاد، واكتب مقالة في حدود خمس صفحات عن مساهمة الجانب السكاني في وضع الخطط للمستقبل وعلاج المشاكل في الحاضر، وتقدير حجم الإنتاج، والانفاق والاستهلاك، واعرض ما قمت به على مشرفك الأكاديمي، وناقش زملائك.





أسباب تحريم الربا





زيادة درهم من غير عوض.


منع الناس من الاشتغال بالمكاسب.


يؤدي إلى انقطاع المعروف بين الناس.


يجعل الغني يأخذ مالاً زائداً من الفقير الضعيف.


حرمة الربا بالنص القرآني.





الربا





ضع دائرة حول حرف الإجابة الصحيحة:


السمك في الماء يعتبر:


(أ) مال متقوم.     (ب) مال غير متقوم.    (ج) رأس مال.


قال: "لا يجوز إقراض المال بفائدة":


(أ) أرسطو.        (ب) أفلاطون.          (ج) ابن خلدون.


ذكروا أن رأس المال عنصر إنتاجي، مثل عنصر الأرض:


(أ) التجار.         (ب) المستثمرون.       (ج) الكلاسيكيون.





يمارس بعض الشباب في الأسواق مهنة بيع النقود بالنقود (الفكة)، مع أخذ أجر معلوم، كأن يخصم جنيهات من فئة المائة جنيه عند تحويلها إلى فئات أصغر، عليه قابل أحد علماء الدين، وناقشه في الأمر، وتعرف منه على حكم الإسلام في هذا الموضوع ومن ثم بينه لكل من يقابلك، وهو يمتهن هذه المهنة.





من واقع ما درست، استنتج الحالة التي يظل المسلم يدفع فيها الزكاة حتى لو كان يحقق خسارة تلو أخرى ويواصل في الإنتاج.





صيغ التمويل الإسلامي





بنك إسلامي





المضاربة





المشاركة





المرابحة





الاستصناع





السلم





الإجارة





دليل جوازه:


المضاربة في المال وهي القراض ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﳌ ﳍ  ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ  ﳙ ﳚ ﳛ ﳜﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ  ﱠ(سورة النساء، الآية: ١٠١). ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ  ﱎ ﱏ ﱐﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ  ﱜﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ  ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ  ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ  ﲁ ﲂ ﲃﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ  ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﱠ (سورة المزمل، الآية: ٢٠).





ابحث في منطقتك عن أحد الأشخاص الذين تعاملوا مع البنوك بصيغة المضاربة، وتعرف منه على المشكلات التي اعترضت تطبيق هذه الصيغة في تجربته مع البنك، وناقش ذلك مع أحد المصرفيين.





ارجع وادرس تعريف المضاربة في الاصطلاح الفقهي جيّداً، ومن ثم استنبط جواز وإباحة المضاربة.





أجب عن الآتي:


لماذا حرم الإسلام أوانيء الأكل المصنوعة من الذهب؟


لماذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باستثمار أموال اليتيم؟


ما الحكمة من تحريم اكتناز الذهب والفضة؟


ما المقصود بمبدأ (الغنم والغرم).


اذكر المبادئ التي تحققها صيغ التمويل الإسلامي؟


عرّف المضاربة في الاصطلاح الفقهي.


من خلال صيغة المضاربة، اشرح العلاقة بين صاحب المال وصاحب العمل.


ماذا نعني بالمعيار المحاسبي للمضاربة؟


حدد إجراءات التصديق للمضاربة.


اذكر دليل جواز المضاربة من القرآن الكريم.





أكمل ما يأتي:


الشركة هي ..................................................


مشروعية المشاركة من القرآن الكريم قوله تعالى .............


.............................................................. ومن السنة النبوية ............................................


أركان المشاركة هي ........... و............ و.............





ارجع إلى الكتب التي تتحدث عن صيغ التمويل الإسلامية، واكتب عن المشاكل التي تعترض تطبيق صيغة المشاركة وكيفية معالجتها، وناقش مع زملائك.
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